وكان المؤرخون القدامى يرون أنهم قد برئوا من المسئولية حين يلقون 
تبعة هذه الروايات على رواتها » فكائوا يكتقون بايرادها مستدة ظنا منهم 
أنهم بصنيعهم هذا قد نقضوا أيديهم سما علق بهنه الروايات من خرافة او 
اغابها من وضع وكذب ٠‏ 


وكان حشد هلء الروايات التاريغية القديمة ‏ وخاصة ماكان متها من 
وحي الغيال ‏ أمرا درج عليه كثير من المؤرخين الاوائل ومن بعدهم , فقد 
حشد ابن عبد الحكم في ( قتوح مسر ) طائفة من الاخبار الموضرعة التي هي 
آقرب الى نس الغيال متها الى الزواية النازيغية الضحيعة , كالحديث هن 
سيدتا توح عليه السلاح زاولاده , وبلاد مصر وقزاها التي سميت ياسم هؤلام 
الاؤلاد , وقير ذلك من الروايات التي تفتقى الى التتخيص النلمي ٠‏ 


دكذلك قمل المتريزي في افتتاح خططه حين تحدث هن مص ولم سميت 
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وكذلك فمل كل من بدا كتابه في التاريخ بفصل عن بدم الغليقة ٠‏ 

وسما يؤخذ عن السيوطي في كتابة ( الوسائل ) أنه لم يقنم يتنحيض 
الرؤايات الغرافية التي طافت في الكتب التاريغية القدينة . فقد نقلها كما 
هي , واكتقى يذكرها مسندة الى رداتها كما فمل سلقه ؛, ومن أمثلة ذلك 
ماتقله السيوطي فيا يلي : 


اول بقعة وختمت من الارض مؤطنع البيت ٠,‏ ثم مدات متها الآرطن ٠‏ 
واول جبل وشع على وجه الارض أبو قبيس , ثم مدت متنه الجبال (7)) 


آول من دخل الحمام سليمان بن داود عليه السلام (5) 

أول التاس هلاكا قريش ٠‏ وأول قريش هلاكا اهل بيتي (2) 

يضاف الى ذلك أن السيوطي اتبع في كتابه ( الوسائل ) طريقة النقل 
من الكتب الماديقة بصفة عامة . كما يفمل في كثير من كتبه . وقد اكثر النقل 
عن ابن الاثير , والازرقي , والاستوي , والتقي الكرماني , والثعالبي ٠‏ وابن 


0 


الحاج ٠‏ وابن حجر ٠‏ وابن آبي حجلة , والخطيب اليقدادي . والذهبي , 
والزبير بن بكار » وابن سمد , والشهرستاني » وابن أبي شيبة , والصفدي , 
وان الصلاح , وابن عساكن , وابي الفرج الاصبهاتي , وابن قشل الله , 
اوابن قتيبة , والمبرد , والمرزباني والمسبحي , والمقريزي , ابن ميسر , وابي 
نعيم » والنووي ؛ وكثير غير هؤلام * 


ومن هنا اختلف أسلوب الكتاب على حسب المصدر الذي نقل مله , 
واحتجبت شغصية السيولي وراء الروايات التي يفمرك بها , والتقول التي 
يسوقها عن مضادر المؤرخين * 


ومهما يكن من مر فان ذلك لايقلل من شان السيوطي , لآن الزيادات 
التي أضافها السيوطي على ( أدائل ) المسكري تدل من ناحية أخرى على أن 
السيوطي كان بارعا في جمع الاخبار , وتعتبر عناية: السيوطي بالحديث عن 
( الادائل ) في فجر الاسلام وكذلك عن ( الاوائل ) الغاصة يالدول الاسلامية 
عملا جليلا » حفل بمادة قيمة » ويصر يسترعي الا كما تمد تعبييرا 
إرائما عن دراسة النواحي العمرانية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


دمما يكبى من شآن السيوطي هنا ٠‏ أته حقظ لنا كثيرا من مواد تقلها 
عن كتب أصبحت مفقودة , وأخرى مازالت في دور الكتب محفوظة ٠‏ 


هذا والادائل وما وراءها من بواعث ادارية أو سياسية أو اقتصادية 
و اجتماعية تحتاج الى مجلدات ومجلدات حتى يمكسن استيفاء ميادينها 
الواسعة وجمع اطرافها المتشمية » ويكفي هنا أن نورد بعضا من النماذج , 
لكي نتعرف على مدى أهمية دراسة هذه المادة + 


ياب العج 
أولا 2 


تحت هذا المنوان ذكر السيوطي , أن أول من طاف بين الصفا والمروة 
هاجن أم اسماعيل عليه السلام ٠‏ 


إفنا 


ثم ذكر أن البيث كسى في الجاهلية الانطاغ » ثم كساه النبي صلى الله 
عليه وسلم الثياب اليمانية » ثم كساء عمس القباطي , ثم كساه العجساج 
الدييساج ٠‏ 


ويستطرد قائلا ؛ ان عمر بن عبد المزين اول من أمى الناس ليلة هلال 
المعرم يوقدون النار في فجاج مكة , ويضمون المصابيح للمعتمرين مغافة 
السيرق * 


واول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الل القسري 
والي مكة من قبل عبد الملك بن مروان / وكان قد بلفه قول الشاعى 


ياحبذا الموسم من موقسد2 وحبذا الكعبة من مشهد 
وحبسذا اللاثي يزاعمننسا عند استلام العجبر الاسسود 


فقال خالك : أما انهن لايزاخمئك بعد هذا ٠‏ قأمر بالتفريق.بين الرجال 
والتسام في الطواقف * 


ويعتبر عبد الله بن محمد ين عمران الطلخي امير مكة في خلاقة هارون 
الرشيد ٠‏ أول من عمل مظلة المؤذثين التي على سطع المسجد » يؤذن فيهسا 
المؤذتون يوم النجممة والامام على المنبر » وكان الملأذنون يجلسون هنالك يوم 
الجممة في الشمس في اليف والشقاء (ه) 


ثم يستطرد السيوعلي في حديقه عن الأوائل ذات الدلالة غلى عادات 
وتقاليد القدامى الذين عاشوا في الجاهلية وصدر الاسلام , والتحقيق عن أول 
نشوثها وزمائه * 


وهكذا تلمع من خلال هذه المادة أسماء الرجال الذين ملوروا كسسوة 
الكمبة : كما تلمع البواعث من وراء ايقاد النار في فجاج مكة ووشع المسابيع 
للسفسرين / وأيشا الباغث على التغريق بين الرجال والنساء في الطواف 
وما الى ذلك » 


يننا 


ت هذا المنوان هذكر السيوطي أن أول من لقب بأمير المؤمنين عَم 
ابن الغطاب , وتكاد نتفق الروايات التاريخية في هذا الشأن بأن تلقيب عمر 
بأمير المأمنين قد جاء على يد مبعوثي عامله بالعراق , واصل ذلك أن عمر 
رضي الله عنه بعث الى عامله بالعراق أن يرسل اليه رجلين عارفين بآمور 
العراق يسألهما عما يريد , فأنفذ اليه لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم ٠‏ فلما 
وصلا المديئة دخلا المسجد فوجدا عمرو بن العاص ٠‏ فقالا له : استأذن لنا على 
آمير المؤمنين » فقال لهما عمرو : [ثتما أصبتما اسمه ؟ ثم دخل على عمس 
فال السلام على ( أمير المؤمنين ‏ فقال : مايدا لك ياين العاص ؟ لتغرجن 
من هذا القول ! فقص غليه الامر فأقره على ذلك ٠‏ فكان ذلك أول تلقيبه 
بأميى المؤمنين (5) 


هذا وقد تابع السيوطي دراساته في هذا الموضوع حتى عصرء . قهو 
يذكر مثلا ٠‏ أن أول من لقب بالاتايك نظام الملك وزير ملكشاء بن آلب ارسلات 
السلجوقي , وذلك حين فوض اليه ملكشاه تدبير المملكة متة 478 ه * 


وتلتب صاحب ديوان الانشاء في مصر بكاتب السر , وهي التسمية التي 
اطلقت لاول مرة سنة 774 ه في عهد قلاوون على القاضي فتح الدين محمد 
بن عبد الظاهر ؛ وصار بذلك آول كاتب سر في الدولة المملوكية ؤغيرها ٠‏ 


.لك كان الامير ( شيخو ) اول من لقب الامير الكبين في مصثر » وذلك 
في سنة 868 له (8) 


والالقاب تمتبر اساسا هاما لممرفة مكانة الفرد قي المجتمع والدلالة على 
حيثيته , وهي كما يقرر الباحثون : ( تفيد بصفغة خاصة في تفهم بعض النظم 
'والاتجاهات التي قد ينفل ذكرها , أو لاتبرز بوضوح في المصادر التار 
وتصبح الالقاب ذات أهمية كبيرة اذا درست نشأتها وتطوزها على مدى 
الايام في ضوم مايحيط بها من ظواهر اجتماعية وسياسية ودينية ٠‏ وما تقدبها 


يننا 


أد لحق بها من ظلروف تاريخية عامة ؛ اذ انها حينئذ تلقي ضوءا من زاوية 
جديدة على كثير من! لاحداث السياسية والاجتماعية في تاريخ الاسلام ) (4) 


فتلقيب عس رضي الله عنه بأمير الممنين يتواءم مع معنى أمين الذي 
اليه » اذ أنها تضفي على اللتقب 
ية الى جائب السمات السياسية والادارية وغيرها , واذا كانت 
بيوش تعني الامرة عليها , فان هذا اللقب يوحي أيضا بان المؤمنين 
قد استحالوا الى قرة حربية ٠‏ ويذلك يتواءم اللقب مع فج الاسلام لما فيه 
من فتوحات تعني السلطة الحربية الى جانب السلطة الادارية () 


واذا كانت ( اتابك ) في نشأتها لقب لاحد كبار اصعاب المناصب في عهد 
السلاجقة ومن خلفوهم , فقد تحول هذا اللقب في الدولة المسلوكية الى لقب 
عسكري ٠‏ فأصبح يطلق .على القائد المام للجيش المملوكي في مر , ومن ثم 
غدا الاتابك بحكم منصبه صاحب النفوذ الكبيى والكلمة المليا في الددلة ٠‏ 


وكثيرا ما مهدت هذه الو التولي السلطنة في مصر . كما فمل 
الامير زين الدين كتبغا المنصوري عندما استيد بالسلطان النامر محمد بن 
قلاوون في سلطنته الاولى » حتى انتهى الامس بالاتابك الى اعلان نفسه سلطانا 
سنة 1155/5944 م )0١(‏ 


وهكذا يطول بنا اللقام لو استمرضنا الظروف التي تقدمت هذه الانقاب 
أو لحقت بها » وائما الذي يعنينا أن نلفت النظر الى أن دراسة الاوائل سوف 
تزيل الالتباس عن كثيى من الحقائق التاريغية المجهولة , وهي ولا شك حافلة 
بمادة قيمة .تسترعي النظر والاهتمام ٠‏ 

هذا وقد سبق السيوطي في هذا الفن كثير من المؤرذين , واقدم مانمرف 
عن كتب الاوائل عند المسلمين يرجع الى بداية القرن انثالث الهجري » حيث 
كتب هشام بن الكلبي المتوفي سنة 7٠6‏ ه مصنفا بمنوان ( كتاب الاوائل ) (11) 


وفي الفترة نفسها كتب المدائني المتوفي سئة 1170 ه مصئفا بعنوان كتاب 
( الادائل ) 9() 


كفنا 


كما تناول آبو بكر 
الكبير ) الادائل في اتصالها بب 


بة المتوقي سنة 718 ه في كتابه ( المصيف 
العليقة وتاريخ المسلمين وعاداتهم ٠‏ 


ومن الكتب التي استقلت بمعالجة هذا القن كتاب ( الاوائل ) لابي 
هلال المسكري المتوفي سنة 746 ه وهو الكتاب الذي اعتمد عليه السيوطي 
ولغصه في كتايه ( الوسائل ) 


وممن آلف 0 الادائل ايها : 


اسماعيل بن هية الموصلي المتوفي سنة 751 ه كتب مصتفا بمنوان ( غاية 
الوسائل الى معرفة الاوائل ) (*1) 


وبدر الدين محمد ين عبد الله الدمشقي الشيلي المتوفي سنة 7/14 ه له 
مصنئف يعتوآن ( محاسن الوسائل الى معرقة الاوائل ) (18) 


وشهاب الدين 1, حا عام ا 
861 ه له كتاب يعنوان ( اقامة الدلائل على معرفة الاوائل ) , 
بعد » وقد أشار اليه حاجي خليقة )١8(‏ وتقي الدين أبو بكر بن 000 
الحنبلي المتوفي منة +88 ه كتب مصتفة باسم ( كتاب الأوائل ) مخطلوط 
ببرلين رقم 4854 (15) 


قي سنة 


ومحمد بن علي بن علولون الحنفي المتوني سنة 488 ه له كتاب اسه 
( عنوان الرسائل في معرفة الاوائل (99) 


وبالاضافة الى هذه الكتب التي ألفت في هذا القن استقلالا فهناكجمهرة 
من العلماء والمؤرخين احتوت مصنفاتهم على فصل عن ( الاوائل ) منهم : 


ابن قتيبة في كتابه ( الممارف ) ٠‏ ص 281 284 » 


وابو الفرج بن الجوزي المتوفي سنة 0417 ه في كتابه ( تلقيخ قهوم 
أهل الاثى ) ( صن 4548-4861 ) 


لينا 


دابو العباس احمد بن علي القلقشندي المتوفي سنة 87١‏ ه في كتايه 
- صيع الاعشيا ب داج( ص 458-531 ٠‏ 


وآخر من ألف في هذا القن فيما نملم ‏ علاء الدين علي السكتواري 
المترلي سنة ٠١ ١‏ ه وكتابه ( محاضرة الازائل ومسامرة الاداخر ) مطبوع ٠‏ 


١‏ ل طبع هذا الكتاب في بقداد سنة 1794 ه/ +188 م بمتوان ( الوسائل الى صاصرة 
الاوائل ) هذا ولد ذكر السيوطي في متدمة كتابه هذا أن الاسول المزيدة الني لم 
يذكرها العسكري في مميزة بصورة ( ك ) على أولها , الم أشار معتق الكتاب انه 
الم بجد في المقطوط الذي رجع اليه شيا من ذلك ٠‏ وكان قد رجع الى مقطوطة. 
واحدة . هذا ولد اتهى كاتب هذا الثقال تعقيق هذا الكتاب على سبع نسع خطية 
بعضها مميز بصورة ( ك ) الثي ترمز الى الاصول المزيدة عتد السيوطي ١‏ 

العديث لي الجامع الصفير للسيوطي ( + ١‏ ص !11 ) ورمز لشمقه * 

العديث في الجامع الصقير ( ج ١‏ ص 1١8‏ ) ورمز الشبقه 


.4 - اورده السبوطي لي الجامع الصقير ( ج ١‏ صن 1١١‏ ) ورمز لضعفه 
© - اتظر الاوائل للسيوطي صن 77 74 


انظر في ذلك : العسكري : الاوائل ورقة +7 . 76 . والقلقشندي : صيح الامشسي 
6 سا4 » والسيوش الاوائل صن 76 


- انظر الاوائل للسيوش من ٠376‏ 198 .74 
م ل حسن الباشا : الالقاب الاسلامية صن ؟ 
4 ال حسن الباشا : تفن المصدر صن 984 
بدائع الزهور ج 3 القسم الازل ض 725 


٠‏ - ابن ايا 


506 يافوت : ارشاد الاديب ج لا عن‎ ١ 


؟1 - يالوت : المصدر السابق ج © ص 717 


اهنا 


1 - من هذا الكتاب نسقة بمعهد المقطوطات بالجامعة العربية برقم (70 تاريخ 
6 - من هذا الكتاب أيضا نسفة بمعهد المقطوطات يرقم 600 تاريخ 

- انر : كشف الظتون ج 3 صن 954 

154 دائرة المعارق الاسلامية  م صن‎ 1١ 


١١‏ - منه نسغة بمعهد المغطوطات بالجامعة العربية برقم 86١‏ تاريخ 


) ابن اياس : معمد بن أحمد العنفي ( +87 ه‎ - ١ 
الجزء الاول » القسم الاول وا‎ ٠ بدائع الزهور في وفائع الدهور‎ 
القاهرة سنة 1996 ب 1808م‎ ٠ العربية‎ 


٠‏ دار احياء الكتب 


! ب حسن الباشا + الدكتور حسن الباشاا 
الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والاثار , النهضة المصرية سنة 1881 م 
السيوطي : جلال الدبين عيد الرحمن ( 811 ه ) 
الجامع الصقير في أحاديث البشير التذير » مصطفى الجلبي ٠‏ القاهرة الطبعة الرابعة ٠‏ 
الوسائل الى مسامرة الاوائل , بقداد 196 م 


4 العسكري : العسن بن عيد الله ( 8840 ه ) 
الاوائل » مغطوط ٠‏ المكتية المتوكلية اليمنية بالجامع الكببر يصتماء رقم ١4‏ فنون 


© القلقشندي : آبو العبس احمد ين على ( 861 له ) 
صبح الاعشي في صناعة الانشاء , المؤسسة المصرية العامة 1458 م مصورة عن الطيعة 
الاميرية القاهرة +89( 


ياقوت + شهاب الدين ياقوت الرومي ( 515 ه ) ارشاد الاريب , طبعة هندية القاهرة. 
لدم 


٠‏ - دائرة امعارق الاسلامية , كتاب الشمب 1854م 
- فهرس اللخطوطات المصورة ( التاريخ ) الجزء الثاني معهد المخطوطات العربية + 


كفنا 


